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خلاصة—هذا البحث يبحث في بعض الآداب التي نادى بها الإسلام.
الكلمات الافتتاحية: القران، خمروا.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على بعض الآداب التي نادى بها الإسلام.

II. موضوع المقالة 
ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام:

روى الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- بسنده قال: حدثنا أبو رجاء، حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن السائب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب، وفي الباب عن ابن عمر.

هذا الحديث يدل على أن البركة تنزل في وسط الطعام، وتدعو كل مسلم أن يأكل من أمامه ويأكل من حافة الطعام، ولا يضرب بيده في وسط الطعام حرصًا على البركة، التي تنزل في الطعام حتى يكفي الجميع، وحرصًا على كرامة المسلم، فإن الإنسان عندما يضرب بيده في وسط الطعام، ولا يأكل من حافتيه ولا من أمامه يدل ذلك على أنه إنسان شَرِهٌ في الطعام، كما أنه من الممكن أن تتقزز نفوس الآخرين الذين يأكلون معه، فمن أجل ذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه)).

2-ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل:

قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج، حدثنا عطاء عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أكل من هذه قال أول مرة: الثوم ثم قال: الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنا في مسجدنا)) قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح" قال: وفي الباب عن عمر، وأبي أيوب، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وجابر بن سمرة وكرة بن إياس المزني، وابن عمر" وقال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: ((نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أبي أيوب الأنصاري، وكان إذا أكل طعامًا بعث إليه بفضله -أي: ببقيته- فبعث إليه يومًا بطعام، ولم يأكل منه النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما أتى أبو أيوب النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم: فيه الثوم؟ فقال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه من أجل ريحه)) قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

هذا الحديث يبين أن النهي عن أكل الثوم عندما يكون نيئًا، فإذا كان مطبوخًا أُكل.

وقوله: ((الثُّوم))  بضم الثاء المثلثة، ((فلا يقربنا في مسجدنا)) يجوز الجزم فتشكل الباء على أن لا ناهية، ((فلا يقربْنا في مسجدنا))، ويجوز الرفع على أن لا نافية فيقال: ((فلا يقربُنا)) فلا قد تكون نافية، وقد تكون ناهية، فإن كانت للنهي كان الجزم، وإن كانت نافية رفع الفعل يقرب فيقال: ((فلا يقربُنا)).

قال النووي: "بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ: ((فلا يقربن المساجد)) هذا تصريح بالنهي عن أكل الثوم، ونحوه لمن أراد أن يدخل المسجد، وهذا مذهب العلماء كافةً، إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الرواية التي معنا الآن: ((فلا يقربن مسجدنا)) أو ((فلا يقربنا في مسجدنا)) فالمراد هنا مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن الجمهور على أن الحكم عام لكل المساجد.

3- ما جاء في تخمير الإناء، وإطفاء السراج والنار عند المنام:

قال الترمذي -رحمه الله تعالى-: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أغلقوا الباب وأوكئوا السقاء وأكفئوا الإناء، أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح؛ فإن الشيطان لا يفتح غلقًا، ولا يحل وكاءً ولا يكشف آنية، فإن الفويسقة -أي: الفأرة- تضرم على الناس بيتهم)).
((وأوكئوا)) بفتح الهمزة وأوكُئوا بضم الكاف من الإيكاء السقاء: بكسر السين أي: شدوا واربطوا رأس السقاء بالوكاء، وهو ما يشد به فم القربة، وزاد مسلم: ((واذكروا الله)) ((وأكفئوا الإناء)) أي: اقلبوه، قال في (القاموس): كفأه كمنعه صرفه وكبه وقلبه، كأكفأه.

((وخمروا)) أي: غطوا من الخمار وهو الغطاء، في رواية مسلم: ((وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئًا)) يعني: إذا لم تجد ما تغطي به الإناء أعرض عليه ولو عودًا، وقالوا في التعليل: "إن في وقت من الأوقات من السَّنَة تنزل الأوبئة في كل ما هو مكشوف من الطعام والشراب، فإذا كان مغطى بأي شيء لا ينزل فيه الوباء".

((وأطفئوا)) بهمزة قطع وكسر، فاء فهمزة مضمومة، المصباح أي: السراج.

قال الترمذي بسنده عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون))، قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

قال النووي معلقًا على ذلك: "هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيرها، وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها، فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو الغالب، فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة.

4-كراهية القِران بين التمرتين:
روى الترمذي بسنده قال: حدثنا محمد بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر، قال: ((نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرن بين التمرتين، حتى يستأذن صاحبه))
القران بكسر القاف وتخفيف الراء أي: ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة يعني: لا يضع تمرتين في فمه في وقت واحد، ولا يأخذ تمرتين بيده في وقت واحد، وإنما يأخذ تمرة تمرة، ويأكل بفمه تمرة تمرة.

قال النووي: "هذا النهي متفق عليه؛ حتى يستأذنهم فإن أذنوا فلا بأس، واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب، فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب.
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